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 فخر  صناعة
 
  الحماقة

 دونها مناعةو 
 
 . النباهة

 

(1)  

 
 
نَ ه يأتي صوت نَ الحركةِّ  ،البعيد مِّ   ،الباطنة الحركةِّ و  الظاهرة مِّ

نَ  ز المِّ ن  ،رجاني  المحي  ن  ،عاليةال براجِّ ال مِّ ة،  ال سفنِّ ال مِّ  شراعي 

نْ جزيرة   ن و  باتروسللاطائر يستريح  فيها  مِّ ةصممِّ ات عقلي   .  ح 

 



(2 ) 

  ، كلامال في وصمت  صمت ال في كلام  

فسِّ هو  الجَمال     ،أمام قلب ح قلب  أن ي 

  القلب  
 
 ،  طيور  ،ورود  زهور، ا فيه شساعة

  تين، زيتون ، سنديان  ،أكاسيا  ،نخيلفيها 

ها روحنبيلة  روح  و   . نبيلة تمس 

 

(3 ) 

  أكثر الآذان لا ترى،  ،أكثر العيون لا تسمع

 وأكثر النقل بلا عقل.   أكثر المسير لا يصل

 

(4)   

 وبعض   هبعض  
 
قبل مشرقا   هي 

 
 معتما

 
    ، آفلا

ه ي هبعض  
 
حي ،ختنق صوت     ، حجر غيربعد منه  ليسو  ،ه ثر  أ يم 

  من كوكب الرض  على مسافة مئات ملايين الميال هبعض  

نْ ضوء   يصطاد    في نهر  يابس  بقصبة  مِّ
 
    ، تنهيدة

ةِّ  هبعض     ،جبل عند قم 
 
ا  كتمثال ،ولكي يطلعَ الفجر  مطمئن 

 
   ، يقف شامخا

 
 
احتَ  وشجرة اح سرقتْ تف   الوحيدة.   ه  تف 



 

(5 ) 

 
 
  ، دجاجة فإذ هو ر أن تنظر إلى نسِّ هي  المفاجأة

   ،جرذفإذ هو  أن تنظر إلى أسد   ،ذئب  فإذ هو أن تنظر إلى حمل  

اف     ،غليظوجه  إذ هوف أن تنظر إلى وجه  شف 

 
 
ه لا يزال يتفاجأ.  هي  والمفاجأة  أن 

  

(6 ) 

 
 
   .منير ولطيفحالم، كلاهما  :بينه وبين القمر مقارنة

 
 
  :بينه وبين النجمة مقارنة

 
  .وهو بعيد هي بعيدة

 
 بينه  مقارنة

  .مثلهما هو يشرقط ويهدر :والرعد وبين البرقِّ 

 
 
ة :بينه وبين التمساح مقارنة فان الضحي  ِّ

 يشق 
 
   .معا

 
 
  .بينه وبين العقرب: العقرب يلدغ مثله مقارنة

ة   .أذهله الشبه في التقاسيم الداخلي 

 

(7 ) 

جاه  
 
   ،سبيل  عابر   في كل  ات

   ،إجتماعي   مصلح   ،طريق قاطع  



ق   ِّ و  قلِّ
نَ الكل    ،وحيد القرن  ،أناكوندا :فيه مِّ

  ، كنغارو  ،بيو ولو ابن  آوى، كوالا،   ،فهد ،أسددينغو،  

  ،غالا  ،كاكوبارافلامنكو، 

 شجر 
 
 صفصاف،  ة

 
  ،ورود وزهور كينا،  شجرة

 صعتر، مركدوش، نعناع، 

  ،بلميدا ةسمك ،سرغوس ةسمك

 البحر ،حصان  البحر ،فيل  البحرِّ  ،أسد  البحر
 
   ،قنفذ

 
 
 هب ونمل  أبيض.  نمل  الل

 

 

(8 ) 

مون 
 
لم ولا مَنْ يتعل   ،لا نهضة ولا مَنْ ينهضون  ،لا عِّ

ة،  ة، مدارس رومنطيقي  ة، مدارس كلاسيكي   مدارس تشكيلي 

ة،  ة، مدارس تكعيبي  ة، مدارس تجريدي  ة،  مدارس رمزي   مدارس سوريالي 

ة ة، مدارس ما بعد حداثوي     ،مدارس حداثوي 

  فتحتتستطع أن ها لم وجميع  
 
ة في مدرسة   نافذة    .واحدة خبْط عشوائي 

 

نا؟لكم  هل يروق    الدجاج  عن نقدِّ
 
 يكف

 
   ،ألا



 قصد البحر  وكل  على الصخر أن ينكسرَ الموج  لكم هل يروق 

ه  كما يقول بالهدير، ،أن يصيبنا بالرذاذ 
 
ا الدرانِّ  بعضَ  يزيل  عل     ؟،عن 

 أن تكركرَ العصافير  بالزقزقة لكم  وق  هل ير 

 والشجار  بالحفيف والبقار  بالخوار   والنهر  والسواقي بالخرير

   والغنام  بالثغاء والحمير  بالنهيق والخيول  بالصهيلِّ 

ا وعلينا؟ والذئاب  بالعواء والكلاب  بالنباحِّ   من 
 
   ،والفاعي بالفحيح ضحكا

 الضفادع  لكم  وقهل ير 
 
 تكف

 
   ،تحرمنا النومَ الهانئَ العميق؟ لكيعنِّ النقيق  ألا

  يكمرضيهل 
 
ها السد   أن نغدو لقمة

 
ر أو الضبع   سائغة يعلك    أو الفهد أو النمِّ

   ،؟ص ر عَ ابن كل  أو  سر ع  ابن كل   وأأو كل  ابن آوى 

نا البقار  و     الغنامو  مال  الجِّ هل يرضيكم أن تجترَّ

 و 
 
نا أجلاف  مع الزهورِّ أن 

   .وعلوج؟  أن تتهامسَ الفراشات 

 

   ،وعند بعض الماء ،كممجلسِّ كي أكون في لإليكم وأنا في سبيلي 

ها انهيموقال لي بال حظي بي فيل   ها الصفق،   ،ق خر ل : "أي  ها الحمق، أي   أي 

   منكم؟، واحد  ولا يمش ي في جنازته  منكم كيف يموت واحد  

؟ ،؟ دم   كمفي جنسِّ  ألا يوجد
 
با  طي 

 
   ،ألا تصنعون صنيعا

؟
 
با ِّ
 طي 

 
بة؟،  ،ألا تسلكون مسلكا  أليست فيكم كلمة طي 

  ، الذي أنتم فيه؟ ألا تقلعون عن الخزي والعارِّ 



ط في السرير  والصغير   الكبير   نَ القطبِّ  ،والمقم     ،الشمالي   إلى القطب الجنوبي   مِّ

 بلغه خبر  ي
 
   ،في الهشيمأو  الهشيرِّ في النار  تأكلهم منكم مثلما تأكل و  م المشينك

ير قلْ  ها الشر  ك الشرار مثلك أي  ي إلقومِّ
 
 ن

 
 
تِّ  كما نفى أفلاطون قوما

نْ جمهوري  نْ مملكتي" مِّ  سأنفيكم مِّ
 
  .ه الفاضلة يوما

 

 ذاته الذي أضرمَ النيران  غراب  في الجوار وكان 

رةيا : " قال لي بالنعيب ،كان يؤويه فقير  خشبي   في بيت   ها النكِّ   أي 

  .الكلام"  فيل  هو  كلامَ الفيلِّ إن  النكرات مثلك  قلْ لهلكَ 

 

 مع مَنْ كان   ماذا أصنع  

دافعني ويزاحمني على التبنِّ   والتن"؟.  ي 

 

 أو خرطوم   أو منقار   لماذا كل  ذي أنف  

   .نا؟ؤونيريد أن يدس  أنفَه أو منقارَه أو خرطومَه بش

 

 : يا قومي نيإسمعو 

  بالمس
 
 ومع غيابِّ الشمس،   ،بعد كدْحي كدْحَ حمير مجتمعة، و أيضا

اشان  آويت  إلى مرقدي  ضئيلان   حقيرانلكي أنام، وإذ خف 



اصةِّ  نْ جنسِّ الخفافيش مص  نْ طاقة   نهبطاالدماء ي مِّ نَ السقف قريبة   إلي  مِّ    ،مِّ

نْ فورِّهما   لي بمباضع لهما و  نجرحايومِّ
 
  ي عقبا

 
ا راني موضعي   خد 

ي نتناوبا يو  نْ دم  عق مِّ
 
ي على الل    ،وشتمِّ أبي وأم 

 هؤلاء التافهين،  يا ل: " للآخر يقول وأحدهما 

هم ما حييت"  ن  كرعل نْ دمِّ   .مِّ

  ،ها إلى شأنيهماطارا عبْرَ الطاقة ذاتِّ  مالأ بطناه  وبعدما امت

 لم وأنا طوال الوقت 
 
 أحر ك ساكنا

م عليهما لغتَ  لكي
 
ةأتعل    هما الوطواطي 

ا   فأفهم عن 
 
قجميعا ران،  ولانماذا ي 

 
 وكيف يفك

ي  أقسم  و 
 
   ،سأدوسهما بعد   رجعا إذالكم إن

   .سأهرسهماسأفعسهما، سأمعسهما، 

 

  فكان نسر  الجيقال: و 
 
 عندَ كتف جبل شاهق  بالمس أيضا

 ، إليه  أفردَ جناحيه وطار ،أنبأه الهواء  الدافئ عن الميت في المسافةحين 

 ويلقيه عليه وحواليه ن رأى مَ  ء السماءوهو في عليا
 
 يجمع حطبا

 تلا  التي النيران  ضرمي  و 
 
ه رمادا

ْ
ت  وقد سو 

 
   ،هل تأكل النسور الرماد؟ ،غادره إلا

  ظلَّ في السماوات الع  
 
 ويدور قهرا

 
 لى يلف

ا  ه لم يفز بالصفير ويلعن    ،واحدةلحم بفرمة  امن  أن 



ون ويدورون معه أهللحقَ به حتى  بينه وشرعوا يلف   خاطره  مطي 

 لكي يرجع معهم إلى وكرِّه ويرتاح قبلَ أن تخور قواه ويسقط ويفك  رقبتَه.  

  

نْ لا يغار لي؟
َ
   ،كيف أغار لمِّ

مَنْ لا يفرح     ،ي؟لي أو بكيف أفرح بِّ

 و 
 
   . ذي لا يشتاق لي؟كيف أشتاق لل

 

(9 ) 

  ،من الشمالو  من الجنوب ،من الغرب  ،من الشرق جاء

  ، نخاسة كانت له أسواق  و ،من الجهة والجهة المعاكسة  ،من البرق والرعد 

ة غير منقوصة همنكان    صعاليك يطلبون الحري 

اع الطرق الحقيقيينأخيرة لهم كلمة و 
 
  . مع قط

 وازِّن والإسم له وزن  وازن 
  ،الصوت له وزن 

 المسألة ليست تشويق
 
  آخر،  ،ا

رهي هي في محل 
 
 ،  ؟في كيف يفك

   ،، ما حجم مسافته باللم؟ ؟ بماذا يحلم

د  و  ،يفر   ،يكر    الزائد عاقبته وخيمة،  الصمت   عاقبته وخيمة، المترد 

 
 
 ، نصف الكأس عاقبتها وخيمة رؤية

ين،  ، الجوع  والعطش  ليسا عفوي 
 
ا  الإزدحام  ليس عفوي 



 ،  الفقر له جذور  ،له جذور  الإزدحام  

 و
 
ةِّ  المفاجأة

 
   ،الإرتداد كثرةِّ و  المانةِّ  هي بقل

  ،بالليل ولا يصل إلى نهار ولا يخرج من ليل  بالنهار والنهارَ  يصل الليلَ 

 
 
   طويلة ومؤسفة.  رحلة

 

(10 ) 

رَ   قر 
 
 و أخيرا

 
ن أخذوه لحما   وهكر تأن يثأر مم 

 
   ،عظما

ة الخرجَ إلى  ى ،تثاءب ، بري 
 
 كافيين ،تمط

 
 وتدريبا

 
 . واعتبرَ ذلك تسخينا

ر مثل كلب دوبرمان
 
رمان ركضَ  ،كش   وطار مثل سوب 

  ،صاح عندَ سحابة عابرة مثل طرزان حي بن يقظان و 

 ،  وزمجرتْ  شرقطتْ فرفسها 

 
َ
ه في مس  بالطول والعرض  وهو يرفس إلى الرض وهبط   .كأن 

 في أبيه
 
ه، وقعتْ لبطة ِّ

 في أم 
 
   ،وقعتْ لبطة

 في جد  
 
   ،فاستعجلتْ وقضتْ  له ة  وقعتْ لبطة

 في حمل لا ناقة له بعد  في الدنيا ولا جمل
 
  ،وقعتْ لبطة

 في حائط
 
ى  وقعتْ لبطة    عجوزة لرملةهو كل  ما تبق 

ين ،بعد غارة ربطة العنق 
 
  ، الشوكة والسك

ته تْ لو تأخذ بخناق القوم الظالمين رفعتْ ف ،هد     ،يديها إلى السماء وتمن 



يخة انفجرتْ وطارتْ شظايا 
 
 في بط

 
 وقعتْ لبطة

ها الحمر الوردي    بدمِّ
   ،واصطبغتْ حجران 

 : ويقول ينبح في الجوار  وكلب  

ك تؤذي أهلك  الحمير  أحمريا ك حَ ويْ "   .  مثلك"  المقهورينإن 

 

لَ 
 
  ، ه نِّ دَ التعب  إلى بَ  وتسل

ِّ  طلبَ و 
 بظل 

َ
 ، شجرة الراحة

  ،تْ شرقط ،شمس  الظهيرة  تْ شتد  ا

ه فكرة  اءتْ ضأ   ،في رأسِّ

 ولا أنكر  مصدِّ  وشهقَ  زفرَ 
 
 صوتا

 
 را

ور خطر     ،قولوا هو زم 

 
 
لقِّ و أشباهه في   مناديا

َ
وا إليه الخ ق ليهب 

 
ل
 
   ،الخ

  عميق او ب  هَ و 
نْ كل  فج     ،إليه مِّ

هم تيوس 
 
 . أكباش وثيران، وجل

: "سلاح  
 
  قال خطيبا

 
  ،العبيط بيط هو سلاح  الل

  كلبال سلاح العض  الذي يتباهى به ه مثلمثل

جر   عاملال
َ
 بأ

 
احا     عظمة قدرهنب 

   ،ولا لحسة لحم أو بقعة حمراء عليها



رت  أن أفني العداء بضربة  "   ،  قاضية"  قر 

هم أن ينتشروا في و   طول البلاد وعرضها حث 

 عن كل  جهبذ
 
 بطون البعلوم الغازات التي تمتلئ بها  بحثا

  لا تبقي ولا تذر لعمل قنبلة

 يعودواو 
 
نْ وراءإليه   ألا  مِّ

نْ أمام وقرن   مِّ
 .  وهم قرن 

  صاحَ تيس  
 
   ،يا ويلهم  ،: "بالمس غاضبا

ا  من 
 
ع ساطور  منهم ساعورا

 
  . لهم"  الموت   ،قط

نَ الجهابذة  وخرجوا ورجعوا بحزمة    مِّ

ةالذين بعضهم صناعة  ةوبعضهم صناعة  وطني    .أجنبي 

تاين: " 
ْ
 جحْشش

 
  بشرطِّ ولكن قالَ الجهبذ

 أن نمحو العصافير والفراشات والزهور  

 
َ
   .أوراق الشجر وحكايات المطر"  وحفيف

 

 الإستفاضة   ليقتولا 

 
 
 الفيلم  متعة مشاهدةفسد ت لئلا

تهالرائع في  ة  في  ،في إخراجه ،قص   موسيقاه التصويري 

   التي أين منها موسيقى فيلم "سايكو" 

  ألفرد هيتشكوكالشهير لمخرج أفلام الرعب 



 في مشهد او 
 
 حمام لإستخصوصا

ض الحامل البكر و ي   ذيال   ،الوليد  رأسَ  صيب بالشيبِّ ي  جهِّ

ثوا هذا  ِّ
وا وحد 

 
 المونتاج  و  الإنتاج عنِّ ولا تمل

ا في صناعة السينما ة وغير ذلك مم  رات الصوتي  ِّ
 
مة  والمؤث ِّ

  ،المتقد 

 نرى  ولكن
 
 في أخيرا

 
 غريبة    أبنيةرمل الصحراء عميقا

    ،الصفرومنها  الزرقومنها الخضر منها  على ألوانهي نيران فيها تنشب 

 مختبر   إلى تستعجلنرى الكاميرا و 

 
 
ث
 
تاين ر ومنهم يرقد فيه ك

ْ
اه لا حس  ولا خبر جحْشش  عيين جمنافقِّ إي 

 
   ،ا

ما زفير  نسمع ثم  
   ،الخيرة النفاسَ  ويشهق   فر  ز ي وشهيق   كأن 

جه    لقى على ظهره م   بطل الفيلموإذ هو ه إليالكاميرا تت 

ممتحت مكتب 
 
 كل  ش يء فيه هامد و  حط

   ويرتفعينخفض بطنه سوى 

  ،فيه لقمة أخيرةبعد   لا يريد أن يهمد قبل أن يهضم هكأن  

ة   نْ قو     عجيبة غريبة أو بسبب مِّ

 ي هذا الكونِّ العجيبِّ الغريب.   ف  ةبضانتظل  تصر  أن 

 

(11  ) 

ر  خلف الستارةالواقف يا أنت     ،؟ماذا تدب 



ر هل  ؟تدب 
 
؟ هل  ،بركانا

 
ر زلزالا ِّ

؟ ،تدب    اصطدامَ قطارين؟، ،وباء 

 
 
  ؟،رصاصة

 
 أرضو  قاسية سماء   ؟،نابا

 
ر؟  ،؟ قاحلة ا    .ماذا تدب 

    

 

 
 
 ح قِّ فسِّ ت

 
ة
 
 كي   لكثرة   ل

 واحدة.   تكون ضربة سيف  

 

 

غش ى عليه ي  كاد ي 

 . اللم عواصفمن 

 

    

 رأى أعاصير،  

 تئد   أمم   آثارَ 
 
،  غابرة، أمما

 
 أمما

  ،قنابل نابالم دم،  أنهارَ 

ة   . صواريخ وفراشات ،قنابل فوسفوري 

 

  



ررأى من  ر  ومن يتدب    ،يتهو 

 المقفَلَ المحاصَر.  الرائيو  الجريءَ رأى 
َ
 والضعيف

 

 

 حكماء بعضهم على أتن رأى 

ما وصلوا همتتبعهم أمم لكن  
 
   ،قل

   حكماء بعضهم فاتحرأى 

ما انتصروا و تتبعهم أمم 
 
  ،لكن قل

  الرضَ رأى 
َ
.  ءسماالورأى في  المظلمة

 
  قمرا

 

(11  ) 

ن يأتي  ه مِّ
 
 صوت

َ
   ،اللقالق أجنحةِّ  قِّ فْ خ

ة تهب   نْ عواصف رملي  نْ حفيف أوراقِّ الشجر ،مِّ   ،مِّ

نْ زغاريد فرح ينكمش  ةِّ النفس التي تنكمش ،مِّ
ز  نْ عِّ    ،مِّ

نْ كراهي   ة، مِّ
 
جاهات كاف

 
نْ كأس  ة في الإت  تتمِّ

 
 م،  حط

سع،  مِّ جرس،  أفراحِّ من 
 
 نْ ثقب  في القلب يت

نْ لحية  تصل إلى الرض،  ِّ والجزْر، مِّ
نْ حركةِّ المد   مِّ

 النَ مِّ 
 
نَ  ،لاتشلا  فراغ.  اللا يأتي من  ،دموعالمِّ
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ا ر منطقي  ِّ

 
 يفك

 .
 
ا ر عشوائي 

 
 ويفك

 

 

   ،كل  خطوة هي أثر يطفو

 لا يرسخ.  ،لا يطفو، يرسخ

 

 

 ذاته ذو الساسات، ذو الخناجر،  

 غرباء؟.  في الرض يتساءل إذا يوجد و الغريب ذاته 

 

 

  ،النظر  وأمعنَ  إلى السماء نظرَ 

 أناس فيها رأى
 
 ،  غابات   ،آخرين ا

 
 
،  ،مروجا ، بحيرات 

 
،  أنهارا

 
 بحارا

 ،
 
، سهولا

 
 صحارى، جبالا



  ،
 
، أحلاما

 
، آمالا

 
ا ب  ، ح 

 
، بيوتا

 
 حقولا

   ،وعندما لم يكن ينظر بإمعان كان يهبط

 
 
ر.  الحوادث  تتكرَّ

 

 

 
   شجون 

ها المطر   
 
 يخط

 . على زجاج النافذة
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ماليس أن تصعد   كيف؟،   وإن 

م من جماجم وعظام أم 
 
 على سل

م 
 
؟. من على سل  موسيقى الحب 

 

 

   يحفر ليهدَّ 

   أساسات الخرافة

 ليجعلها خلفه. و 



 

  

 إ
 
   عابرة بتسامة

   . عابرة بتسامة  إفي 

 

 

 عابرة  
 
 خرافة

 .  عابرة خرافة  في 

 

 

ِّ عقل  
  ، زمان؟  لكل  زمان عقل  أم لكل 

 ِّ
ِّ أم  مقال   م  مقالكل 

   ،؟مقام مقال  لكل 

ِّ مسافة
 لكل 

 
  حياة

 
ِّ حياة؟ أم مسافة

   ،لكل 

ز   ِّ  حي 
  لكل 

 
ِّ ل حركة أم حركة

ز؟ كل  ِّ
  ،حي 

 
 
ِّ  دمعة

ِّ  أم عين   عين في كل 
   دمعة؟ في كل 

ِّ في  أم رحيل   في رحيل جسم   كل  و 
 جسم؟.  كل 
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سَل ل لا
َ
نْ ك  مِّ

   ،ةتطيرَ فراشكي بد 

ا هناك وهم رأوا محيطات غابات   ، كن 

 
َ
  ر  هْ الظ

 
ا  بالمقدار المسموح، كان محني 

 
  ،لا يتكاثر إلا

 محاصرَ 
 
   ،بالخطر من كل  جهة ا

ا هناك وهم رأوا     ،انحسرتْ محيطات  الغابات ،كن 

متْ     ،لحالم أمواج   تقد 

  ، المغائرو  بينَ الصخورِّ  انقضتْ أحقاب  

 ِّ
ا كم كانوا يقولون: "  ةحقب وبعد كل     . " مبين في ضلال  كن 
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رَ  ده أن يفرَّ  قر     ،من وجه سي 

  المناسب متواطئ   كأن  الوقتَ 
َ
 الشمس  إلى أذنِّ  سرعَ معه أ

  وهمسَ 
 
 نهارا

 
رتكب جهارا

 
 لها عن مظالم وموبقات ت

داس بالقدام كل  الشعارات 
 
 وت

ة ةو  عن الحري  ة والعدالة الإجتماعي     .الديمقراطي 

قتْ  الشمس     .رأتْ و  سمعتْ  قدف صد 

تْ  جتْ  ،هبرجتْ  ،السماء  في كبدِّ  استقر     .هانيرانَ  ودلقتْ  توه 

دَ   حتميميهرب إلى دارته  هرأى سي 
 
  .بها ا



   طار
 
  مستقيم بخط

 
 المستقيم الطرق أن أقصر  عارفا

 
 هو الخط

  .لا يدري  ،لكن إلى أين؟ و 

 مستحيل  يريد أن يبلغَ 
 
ر على كائن أن ي  أرضا

 
  .أو يتبعه ويلحق بهفك

 استمر  و 
 
  والريح   ركضا

 
  تعبث

َ
    هعرِّ بش

  حتى بلغَ 
 
ة   .عندها بئر ماء بري 

ة هي
 
ةِّ التي  السباع بئرِّ  محل دِّ  قصدها بمعي     هسي 

 
ة  مر 

 مستهتر   من حادث اعتداء سبع  الإسم مقتبس منه علم أن و 

ة   ه سبع  كلَّ  رَ حتى جزَ الذي غضب للزير سالم  على داب   من يقول أن 

 ر وأشبعَ المستهتِّ بأمسك ثم  
ْ
 ه لك

 
  ما

ْ
 ورك

 
 يرج   ه  سمعَ  إلى أن لا

 
 :  وه قائلا

ها البطل غفرْ لي"أ "  لن أستهترَ  ،أي 
 
  .بعد اليوم أبدا

   ،قرون منذ ىانقض   حادثلكن  ال

   ،عظامه مكاحل سالم لا شك  الآن والزير 

 قد نجت من تلك الواقعة  من يدري أن تكون بعض السباع ف

تْ و  ابة لتقتل إلى  الزير ورجعتْ  بوفاةِّ  علمتْ ثم   فر    .تنهب؟و الناحية غير هي 

 

 في أفكاره غارق وهو 

تْ    فر 
 
رة ِّ  قب 

 
 ،  ها المجاور من عش

  هل ريدي أن يكون أسد   هفرائص   رتعدتْ إ
 
ا   .شر 



  هإلى نجاتِّ  طار 
ب من  والعرق     هجسمِّ  أنحاءيتصب 

 على امتداد النظر مشارف مسافة هو عند حتى 

   ترفع قميصها الخضر شجرة سوى ليس فيها 

ما لكفيف    .رصَ العماء عن بَ هذا يبحث في كأن 

 سِّ رأى عندها م   هامن وهو قريب
 
ا  ن 

 بجهازِّ مستغرِّ  بني جنسهأحد  عينهو 
 
  .لابتوب قا

اه      ،بالزفير والشهيق الذي هو عين النهيق حي 

 
 
 شريرا

 
ا  فمن يدري أن يكون جني 

 
را

 
  بإهاب بني جنسهمتنك

  .من النهيق ويختفي يضج  ف

  .اختفىولا  لاضج  

  قال: دون أن يلتفتْ من و 
ْ
   ،"لا تخف

  يا بني  لست  
 
 شريرا

 
ا   ، جني 

 فعلتَ 
 
ك فررتَ  وخيرا دك  أن   من وجه سي 

ِّ ضربالذي طالما 
   ،ك وأبيك وعموم أهلك ك وشتمك بأم 

ه كان يحتكر الطايب منه ه وأكثر ما استفظعتَ   لذاته  أن 

وز الخضر ك 
 
 أبي نقطة الموز و  والفريز روالجوز المقشَّ الل

 يرمي لك الفتات  كان وبالكاد 

ة التهمَ    هوحد حتى مر 
َ
ة
 
 توت  سل



ة توت واحدة ولم يرمِّ     ".لك حب 

  وعرضَ  إليه والتفتَ 
َ
 ماء   عليه جرعة

 يستقر   من دلو  
 
   .الشجرة جذعِّ  لفعند أس في تجويف  باردا

 . وارتوى  شربَ 

 بكى وقال: وبإختصار 

 " 
 
 ك، مريد  منذ الآن أنا ، شكرا

 . " انجدني ولن أنس ى صنيعكأرجوك 

 

 وقال:  وقف المسن  و 
 
 أشار غربا

 وستصل "انطلقْ 
 
مابعد مسيرة  غربا  عسيرة   غير يسيرة ورب 

 وستصل إلى ميناء بوجهك منه و  ،إلى بحر أجاج 
 
 أيضا

 
 غربا

 عظام جمجمة و شعارها راية  تخفق فيه

   ،ونواعم  قولون إسمها نغميبلاد هي ذات علم 

 
ْ
ة  التحقْ ها و ادخل تها العسكري   بكلي 

  يهاعل وادرسْ 
 
 نهار  لربابها واعملْ ليلا

 
ان بالم ا   ،ج 

ة    ،متحان إسيكون وفي آخر السنة الدراسي 

  ةنتيجالوبحسب 

د إلى  وسط من  إلى جي 
 
ا د جد   ممتاز مع مرتبة الشرف إلى جي 



   ".إلى ذئب أو ضبع أو فهد أو أسد ستنقلب

 

 وأشار شرق درجة 180وتعاكس 
 
 وقال:   ا

جهْ 
 
  "أو ات

 
 شرقا

ام ثلاثة  وبعد مسيرة   ،ستشرف على صحراء أي 

 بوجهك وفيها 
 
  شرقا

 
بةأيضا   حتى تصل إلى واحة مخر 

 يقول لك و 
 
  :ستسمع منها صوتا

رتَ 
 
  "تأخ

 
   ،يا أبا صابر" كثيرا

  ،لجمَ  حالللوسينبثق 

  بلادإلى يصل بك وس ه  تبعْ إ

قالم ئ وحما ةها دجاجرايتِّ  شعار   ة ي     ،إسمها الكتكوتي 

ة،  التحق ب يتها العسكري 
 
 كل

   ،وبعد الحفظ والحفظ والحفظ

ة سيكون   متحان  إوفي آخر السنة الدراسي 

كرم  هانفيه ي     ،المرء أو ي 

 ، " ..غزال أو أو قلب إلى وعلنوبحسب علاماتك ست

 وقبل أن ينهي كلامه قاطعه المريد وقال: 

 لا " 
 
".   ،بل غربا

 
 لا مأكولا

 
 أريد أن أكون آكلا



 

  ،الجاج المتلاطم المواج  البحرَ  رَ وعبَ 

ي  
 
   ،والعظام جمجمةة الوالتحق بكل

 ، واجتهاد  بصبر   تهاأساتذ ىودرس عل

ة وحاز   إمتياز في إمتحانات آخر السنة الدراسي 
 
  . الشرف  مع مرتبة ا

  ورقة مكتوب فيها:لصقوا على صدره أوفي حفل التخريج 

   .مسبي النساء والطفال" و قاتل  الرجال أنا  ،"أنا السد الرئبال

 . تفعلْ لا " قالوا: ف أن يقرأ المكتوبَ  حاولَ 

 المكتوب ليس بالحبر السود الصيني بل بالحبر البيض السر ي".  

 

 ِّ
 بحاله وبالعز 

 
 متباهيا

 
 الذي بات يرفل به  وهو في مرقده ليلا

ث نفسه بالإنتقامو  سيده لهخطر   .  ورهمن شر النام تخليص و  حد 

 حمل
 
 بها على ظهره  كلاكيشه على عجل وفجرا

 
 ملقيا

 
َ
 الخلاء  وعبر البحر الجاج واجتاز المسافة

 تمن  م
 
   شيخهيمر  على للو لديه وقت  يا

  ،مشورتهو صنيعه بديع و معروفه حسن ويشكره على 

  ،عند مشارف موطنه  وهالسباع حتى  بئربومر  

ه و يا لو     طالعه،حسن سعدِّ



 لوجه ها هو 
 
دِّ وجها   ينظر إليهالذي ه مع سي 

 
 ،  مندهشا

ك أن تندهش  ، إلى أسد انقلبت   فأنا ،قال: "حق 

   ،تعرف بماذا سأجازيك على شرورك وبلاويك وس

بك  ،سأثب عليك  قك  ،سأني    ،سآكلك ،سأمز 

 قلبك  يأكل الرعب  جعلولكن ليس قبل أن أ

ة قبل ميتتك الخيرة"  وتموتَ    .ألف مر 

 

 
َ
د الصدى صوت النهيق  ه بالزئيرورفع صوت   ،ورد 

 و مجدَّ  رفع صوته بالزئيرو 
 
 النهيق مجدَّ ب الصدى رجع دا

 
   ،دا

صَ    تفح 
َ
  نابَ ناتئ أو لا  ،ه أسنان

 
  .واحدا

دهسمع   بما هو فيهوهو ذاهل     والشرر يتطاير من عينيه: يقول  سي 

 
 
   ،أن  أنت هو أنت "أحلف

ها الخرق أنا    .؟" داير على حل  شعرك وحدي وأنتَ  أعمل  أي 

ر وقبض على خناقهعليه وانقض     كالنمِّ
 
 :  قائلا

ك ت   .يوم مولدك"  لعن"لجعلن 

 

 م  و شؤ هذا اليوم الممن وجيزة فترة وبعد 

ر   قر 
 
دا  مجد 

 
دهم أن يفر  بعيدا   ،ن وجه سي 



 
 
 متواطئ معه  المناسبَ  كأن  الوقتَ أيضا

 . تراهتسمعه و هي  االشمس عم   في أذنِّ  وهمسَ  أسرعَ 

 . هانيرانَ  ودلقتْ  هبرجتْ 

د    ه فر  سي 
 
 دارته بمنها  محتميا

ته.   هووفر    إلى حري 

   ،نقطاعإبلا  ركضي وظلَّ 

ةِّ ب ومرَّ 
 
ِّ مالسباع  بئرِّ  محل

 مترح 
 
 سالم  على الزير ا

  ،ذل  له جار نالذي لم تنطفئ له نار ولم ي

 الم وبلغَ 
َ
    حيث الشجرة الخلاء سافة

 مستغرِّ عندها لا يزال وشيخه 
 
 . اللابتوب بجهازِّ  قا

 
َ
 أو دون من ه خلفَ  وقف

 
    شفة بنتِّ ينبس بأن يحر ك ساكنا

 : دون أن يلتفتْ  سمعه يقول  حتى

 على سلام" 
 
  ،تكحمدا

تِّ 
 
  بتْ ك

 
ة   لك النجاة مر 

 
ما  ثانية

 
  ." تتكرر قل

 

  ه على حال  ار ليإليه  والتفتَ 

   .الحجر تصعب حتى على القلبِّ 

 أه ى رأسَ نأح
 
   .سفا



 ،  ي  إل انظرْ و ك رأسَ  رفعْ إالمريد: " له قال 

  مجتمعة حمير   عملت  بصبرِّ و مشورتك  سمعت  

   ،إلى أسد كما قالوا  وانقلبت  

  هل تراني
 
ا ؟  حق 

 
  ،أسدا

 
 
 لا تراني  كَ أن   أحلف

 
   ،حتى حمارا

 في أنحاء جسميها 
 
دي تحفر أثلاما    ،هي عص ي  المايسترو سي 

 أو افتريت  على من اعتديت   وأ فعلت  أنا ماذا  

د ي و  يحتى سي  ي أنتَ ضد    ؟،شيخي ضد 

د   أم أنا زبد   ه أن يقهرني وهو مؤي     "؟.حق 

 

  معه شيخهوبكى مجروح  وبكى من فؤاد  

  همامن دموع جرتْ حتى 
 
 لها  حفرتْ  ساقية

 
 . في الرض أخدودا

 : الشيخقال  ةالحال هعلى هذما وه

ك لست  أنا يا بني، لا "    ".ضد 

  وسأله
 
  ،اللابتوب  شاشةِّ  أعلى عنديظهر أن يقرأ سطرا

ة وثيقة من هو و   إليه  تم  تسريبها سري 

ر الخصوم له ولقومه  ليقرأها   ،ويعرف ماذا يدب 

 ذاته ه سرعان ما لكن  
َ
 ه وقرأ: دموعَ  كفكف



  ،سبيل ومن أي    ،"يجب
َ
 . " البرابرة  أن نمنع وحدة

 

  نظرَ و  
 
 ثم  غربا

 
  ثم  نظرَ  ،شرقا

 
 ثم  شرقا

 
   ،غربا

 صوب السماء وصاح يديه رفعَ و 
 
  فيه مس   هكأن   متطلعا

د و فيما  ما السماء الغيوم تتلب 
 
م  كل  تتجه 

 
 مجران من بعيد  يز  والرعد والبرق 

ما و 
 
    مجزرة". هذه  ،مجزرةهذه " : منهما يقتربانكل
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   الحرب   اشتعلتِّ و 

ما استبسال استبسلَ و   ،  أي 

  والمؤن  العتادِّ أثقالَ  ظهره على شيلَ أن ي هت  كانت مهم  

ة  إلى خطوطِّ     السحيقة والوديةِّ  كرِّ خلل الغابات البِّ النار المامي 

اتِّ  قة والممر    ةهق الشا جبالِّ ال عندَ أكتافِّ  الضي 

  يرجعأن و 
 
لا  . المحمومينبالقتلى والجرحى والمرض ى أو  محم 

 

تْ و  ال  من  هترقيت   تم  ال شي  ال  ،إلى عت  الومن عت   ، إلى حم 

قال ه مع كل  رتبة  والحق  ي     ،متيازات إ وأ بمكتسباتكان يحظى جديدة أن 



 
 
  الرض في ا ينجم  ممعلى قليل كان يقتات  مثالا

  صارتْ و 
 
 المشتهيات بعامرة  له مائدة

   ،ةأو المغلي   ةالمسلوق الذرةو  المقلي   سوالبطاط  مثل القمح المشوي  

   العلق يكثر   حيثالراكدة  البركِّ  مياهِّ كان يشرب من و 

ة امي شرابهصار و   معدني 
 
   ،"حياة"، "نعص" و"صنين"  من نوعها

 في نهر  يعبرهو و و أالمطر   هو تحت وابلِّ و  كان يستحم  و 

مهمعاون  برتبةِّ  مساعد  له  صارو    دافئبالماء ال  يحم 

ر و 
 
ة.  العطورِّ  بأجودِّ  هيعط  الباريسي 

 

 ال على ح حال   يستقرَّ أن  هوالمحال لكن  

 أن  
 
 شجعان   الصليينأهل البلاد  خصوصا

روا الصمود  ي قر     ،للعدوانوالتصد 

اتهم  ،وأكثر     ،العصابات  حربِّ  ،اعتمدوا ضمن إمكاني 

ة صار بالتالي و  ة بسيطةما كان عملي    ،جراحي 
 
    ، للغزاة نسبة

ة    .فيها حياة أو موتوخطيرة دقيقة جراحية عملي 

 

  وطالَ أمد  الحرب

 مداد  الإ  ل  سب   وانقطعتْ 



 ،  بتدبير حكيم من المقاومين

تْ    ،التموين  موارد   وشح 

ل ما أصاب الَ  التقنين   وأو  اه الحم     إي 

ة،الممنعوه  حتى    ياه المعدني 

 و 
 
 : وقالوافارغة  قنينةأعطوه عوضا

 " 
ْ
   ".الغبر ك ليومِّ  الصفر بولكَ فيها   إحفظ

 

 أكثر،   رفاق السلاح  أخلاق   وساءتْ 

 يفتكون بالسرى كيف رآهم بأم  عينيه وأبيهما 

 المقفرة   هامدة في الطرقِّ اليرمون جثثهم و 

 للمناقير 
 
   ،والجرذان والديدانوالذباب لتكون نهبا

 يغيرون على قرى كيف رآهم بأم  عينيه وأبيهما 

   ،شبه بأعشاش العصافيرال مساكنها بويضرمون النيران 

 أو  إيموت  ظل  في مكانهيومن  ومن يفر  يدرزونه بالرصاص 
 
 إحتراقا

 
 ، ختناقا

 ناضلين  م يقتلعون عيونَ كيف ورآهم بأم عينيه وأبيهما 

اب   انين و و  وكت  مين  شعراء وفن 
 
 معل

 من محاجرها  

 لسماك البورونا 
 
 الشرسة، ويلقونها في النهر لتكون علفا



روه 
 
   ،هوثم  لم يوف

موا يقولون له ال إلى المام سر  "  :كانوا إذا تقد  ها الحم    " أي 

   ،قائلين له "حا" صاروا ينهرونه

 تو وكانوا إذا أرادوا أن ي
 
   :لهيقولون لي سبب  فواق

ال مكانك ها الحم   أو "  " "أي 
ْ
 "  قف

" "هِّ : قرفانينوصاروا يأمرونه   .  ش 

   . باءت إلى فشلقد وعلى الرغم فإن كل  تدابير القسوة 

 

  في بلاده  من قياداتهالجيش الخميس طلب قائد و  

ات ال  من الدعم في العديد والمعد 
 
ةالإ ة و تكتيكي  مزيدا    ،ستراتيجي 

ه   أن 
 
دا

 
ة  مؤك  لا بد  من إنتصار الديمقراطية على الديكتاتوري 

ة  أو ة علىلا بد  من فوز المدني  ة والبربري    ،الوحشي 

حتْ إأن  والنتيجة   ،كثير خلق  هلك و  مطارح عن الخارطة م 

 لم ينكسر ظهرها   المقاومةلكن 

  ،ها ها وتضاعف عديد  اشتد  عود  وعلى العكس 

ما ارت
 
  ،أصلب  ،أشد  إثنان لها شهيد حل  مكانه  قىكانت كل

 
  .وأكثر تصميما

 

 الموت   حاصود   وجالَ  وصالَ 



ة ه عين   حتى وقعتْ  ال الدموي  اه على الحم   إي 

  هعليلكن  لم يقدر و 

ا يستطيعة الخيرة لفهو في المحص     .لا يستطيع أن يحصد أكثر مم 

 

 أصابه مس   

ه لن يهنأ له حال ولن يهدأ له بال   وأقسم أن 

ال   حتى يرى الحم 
 
    .قتيلا

 

 له تحت حجر  نَ كم

  عند 
ق  ممر    .شاهق جبل   في أعلىضي 

ال  داس     .ى الحجرعل الحم 

 
َ
 من شاهق  له لكي يختل  توازنه ويسقط  ه  هزل

   .مه المحتَّ وحتفِّ إلى حيث الصخور 

ال   احتملَ    .ونجا توازنَ  ،الحم 

 

ة نهر مع فرقة  
ة  رآه عند ضف     .عسكري 

ه   موأغراهين إليه المقاوم أرشدَ     العدوان.كبير أن 

   ،بالكاتيوشا وهقصف



 هو كل   هلكَ 
 
  من معه إلا

َ
 ه  على بطنِّ  زحف

  نجاو  خرج من دائرة الإستهداف و 
 
 . أيضا

 

رَ   الموت  حاصود   قر 
 
الَ يائسا ة الخطر أن يقتل الحم    .بالحرب النفسي 

 سينزع روحَ  هأن تطن  عند أذن عابرة   لذبابة   همسَ 
 
 ها قلبِّ  ها من قلبِّ وإلا

ال  وفي آن همسَ   هدير صاروخ  غيرهو ليس يسمعه  الطنين الذين إللحم 

 ينفجر  ا للقار ات و عابر 
 
د بمعلومات ألا  لمحيطات ومزو 

 إ
 
 إليه من إحدى أذنيه رأسِّ  داخلَ وهو  لا

 
ال داخلا    .الحم 

 
 
الال يبَ صأ   ة، صعقب حم 

ة هو  ة هو فمر  ة هو يبكي يضحك ومر  ة هو ومر   أو ينبح  يعوي يصرخ ومر 

ة هو  ة هو ومر  ة هو  ينعقينهق ومر  ة هو ينبطحيركض ومر    ،ومر 
 
 يهلك.  مل وأيضا

 

  تصدر وأ
 
  المقاومة

 
 بيانا

   ،جرادشتاينوقائدهم الكولونيل الغزاة كر فيه دعاوى نستت

ة التي هي فما   يريد أن ينشرها هذه الديمقراطي 

  ،؟ بين الحملان أن يفلتَ  وتفيد بحق  الذئب

 وفضحت أهداف العدوان 

ها ى سرقة  أن  ةلا تتعد    ،موارد البلادِّ وثرواتها الطبيعي 



دتْ و 
 
 الكفاح بالسلاح  مرارستعلى إ أك

  الإحتلال حتى زوال
 
 أم آجلا

 
  عاجلا

  .عن كل  شبر من أراضيها

 

 وكان لها ما أرادت  

   زوالالإحتلال بال قلاع   وبدأتْ 
 
 تباعا

 له غير سطح مغارة كانت سفارة   لم يبقَ و 

تْ 
 
  حط

 
ة تْ  عليه مروحي  ة وفر   وارتباك سرعة ب عسكري 

 وعلى متنها ناجين بأعجوبة 

ى منها  فيما حبل  
 
ال  إليه قفزَ يتدل   به  تعنزقَ و الحم 

 بروحِّ رجع إلى ديرتِّ لي
 
ِّ ه ولكن ليس به ناجيا

 ه.   عقلِّ  كل 
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